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ونحن نعلم أيضاً أن كل حدث من الأحداث يقنضى زهاناً » ويقنضى مكاناً . 

وكان العرب دائمى الغارات على بعضهم البعض ٠»‏ فأراد الحق سبحائه 
أن يوجد مكان يحرم فيه القعال ؛ فخصن البيت الحرام بذلك ء وأراد 
سيحانه أن يوجد زمان يحرم فيه القتال ؛ فكانت الأشهر الحرم ؛ لأن 
الحرب قد تكون سجالا ”بين الناس وتوقظ فيهم الحمية والأئفة ”“رالعزة. 
وكل واحد منهم يحب فى ذاته أن ينتهى من الحرب ؛ ولكنه لا يحب أن 
يجبن أمام الناس ٠‏ فأراد الحق سبحانه أن يجعل لهم شيئاً يتوارون فيه من 
الزمان ومن المكان » قحرم القتال فى الأشهر الخرم 

وما إن تأتى الأشهر الحرم حتى يعلن المقاتل من هؤلاء: لولا الأشهر 
الحرم لكنت قد أنتزلت بخصمى الهزيمة الساحقة » وهو يقول ذلك ليدارى 
كبرياءه ؛ لأنه فى أعماقه يتمنى انتهاء الحرب . 

وكذلك حين يدخل مقائل إلى البيت الحرام ‏ هنا يقول مَنْ كان يحاربه : 
لو لم يدخل الحرم ؛ لأذقته عذاب الهزيمة. 

وبمضىئ الزمان وبالمككث فى المكان ينعم الئاس بالأمن والسلام ٠‏ وربما 
عشفوه فانتهوا من الحرب. 

ثم يقول الليق تببحائة : 

جح تلتابكة درا يتا ستيعارالديتءامثرا 


مَحَدُرحْمَةيَنتَاوَسنْ عير دسِؤٍإرَلك 


مْوَالقرتُالعرِئُ © له 


(1) المخرب بيهم سجال: أى: نصرتها بينهم متداولة» مرة لهم وأخرى علبهم. [المسجم الرسيظ] 








بتصرت 
(؟) الأة: العزة ودلئمية والكرائة: [المنجم الزضيط ] يتصرف 





حمص حو 15 :2 +20 20 اأ 2 
فحين شاء الحق أن يُنْزل العذاب بثمود ؛ بعد مُضى المدة التى أنذروا بتزول 
العذاب بعدها ؛ نحّى الحق صالحاً عليه السلام والذين آمنوا برسالته من 
الهلاك ٠‏ فحفظتهم رحمة الله ؛ لأنهم آمنوا بما نزل على صالح من منهج ٠‏ ولم 
يُمَان المؤمنون برسالة صالح ما عانى منه قوم ثمود من الذل والفضيحة . 





هذا الذل وتلك الفضيحة التى حاقت ”' بثمود 

ويذيل الحق سبحانه الآية الكرية بقوله : 

(.. إِدرك مر قرا لزي » 75 

هذا خطاب لمحمد لله تسلية وتسرية عنه وثقوية لعزمه » فالحق سبحانه 
مقتدر يأخذ كل كافر » ولا يغلبه أحد ولا يعجزه شىء » وقى هذا إنذار لن 
كفروا برسالة رسول الله تأ . 

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك 

301 او د لها مخ أو روه 

<قة رأعد ارح طَلْئالصِئِحَدُةامسَحُواف دكره 

ويسمى الحق سبحانه هنا العذاب الذى نزل على ثمود «الصيحة' وسمًاه 
فى موضع آخر « الطاغية»: 

م فَأّ نَمو فَأطكرا بالطّغيّة )4 [الحائة] 





وسماه فى موضع آخر «صاعقة؛ فقال سبحانه: 

(1)حاق به الشىء أو العذاب يجبق حيقاً : نزل به وأصابه وأحاط به . قال تعالى : (ولا يحيق امك الس 
الأباطه .. 460 (فاطر]. / 

(١)جثم‏ جشوماً: لزم مكاقه لاصق ا بالأرض . فال تعالى : لل .. فَسْبحُوا في ديارهم مين (نة)4[هود ] 
كناية عن موتهم بحالتهم؛ نهم هاعدون لاصقون بالأرض . [القاموس القويم] 





0000 
شور هوم 
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لفَإن أغرضوا نُكُمّ صاعقَةٌ مَل صَاعقة عَادٍ 





وفى سورة الأعراف سماه «الرجفة» » وكل من الصاعقة والصيحة 
والرجفة '' تودى معنى الحدث الذى يَدْهَمْ ”"؛ ولا يمكن الفكاك منه. 

ولقائل أن يقول: لماذا لم يقل الحن سبحانه هنا: «وأخذت الذين ظلموا 
الصيحة ؛؟ لماذا احتفت ثاء التأنيث من الفعل ٠‏ وقال سبحانه: 

55 رََحَدَ الذين ظَلَمْرا الصيْحة .. 69 4؟‎ ١ 

ونقول: إن الذى يتكلم هنا هو رب العباد سبحانه ٠‏ ولا يصح أن تفهم 
الصيحة على أنها جاءت لتعبر عن صيحة واحدة » فتاء التأنيث تعبر عن 
الصيحة لمرة واحدة » أما إذا تكررت وصارت صياحاً كثيراً تأخذهم كل 
صيحة من الصياح 














رهنا تلمح أن الصيحة نيها ضعف الأنوثة » أما الصياح ففيه عزيمة وقوة 
الرجولة » فأراد الحق سبحانه أن يجمع الأمرين» فقال: «أخذه ولم يقل: 
«أخذت». 

الم قال سبحانه: 

« .. فَأصبَحُوا فى ديَارهم جائمين 2 4 اعرد 


أى: مُلقون على ركبهم وعلى جباههم بلا حركة . 
ويقول الحق سبحانه بعد ذلك: 

(1) رجف يرجف رجفا ورجفاناً: تحرك واضطرب بشدة. قال تعالى :( يوم 
[اأزمل] والرجفة: اسم مر من الرجف. قال تعالى: ( فأخدئهم الرجْفَة 


[القاموس | 
7 مضه آم معماً: فنياء رظفيه:. ودعمه القوم : جاءوء مجحممين مرة وفسدة: وأدعت : سنا وأرقمه : 


والدضم: العدد الكثر . وجيش ممم : كثير. [لمسجم الوسيطة] 


رض والجيال .٠لا‏ ». 
49 [الأعراف] 



























اء» كلها متساوية ؛ لأن الْعَنّاء هو 
الإجر الل لاسن قر فالغْتّى هر وجود مال يغنيك عن 
غيرك ؛ والغناء هو ما نسمعه من الْمَُمَّئينَ والأغنية التى يعجب الإنساث 
من كلماتها ولحنها ٠‏ فهو يقيم معها إقامة تطرد ما سواها بما سمع من 
الكلام على كثرة ما سمع أو قرأ » والمّناء هر للإقامة. 

والحق سبحانه يقول: 

حت إن أات الأ وها .وطن مها هم بو َل 
تاها أُمْرْنا ليلا آر هارا فَجَعَتَاهًا حصيدا "كأن لم تَهْن " بالأمس ..0© 4 


[بونس] 


لاقي ع اوه 








أى: كأنها لم توجد من قبل . 
وهنا يقول الحق سبحانه: 
< كأن لم يشرافها .. 405 [هود] 


)١(‏ ختى القوم فى ديارهم : طال مقامهم نيها. قال تعالى : «فَأْصبمُوا في ديارهم جائمين 60 كأن لم يشر 
فيها .. 459 [هود]. [القاموس القويم]. 

(1)غنى يمنى غناء وغنى: كثر ماله » فهو ان وغنى . والخنى : من أسماء لله الحسنى . قال تعالى : فا رولك 
الفني ذو الرّحمة . .65 » [الأثمام].. [الناموس القويم]. 

(6) حصد الزرع يحصده حصداً وحصاداً ‏ قطلمه عند نضجه . ويستعمل الحصد مجازامنى الإخلاك 
والإبادة. قال تسالى:ط .. حنَي عام حصيدا خامدين 468 [الانبياء | أى: جعلناهم كالزرع. 
للحصود أى : أهلكناهم . وتال تعالى : ذلك بن أنَاء القرئ نشْصُُ عليّك منها فائمٌ وحصي 462 
هود ] . أى : منها باق: رمنها هالك. [القامرس القويم]. 

(4) غنيث الدار يأهلها: عمرث بهم؛ قال تعالى العلا ندية وول بع .468 [بوتس ] 
أى: كأنها ل تعمر. [القابوس الفويم ؟/51]. 












0 


موحت ٠ح‏ مح ص مص ص مح حمحه. 
أى: لم يقيموا فيها ‏ لأنها صارت حصيداً 
ثم يقول الحق سبحانه فى نفس الآية: طل ألا إن تَمُود كَفَروا رهم 
.4060 » وهذه هى حيثية العذاب الذى نزل بهم 





وعادة ما تتعدى كلمة "كفرا بالباء » ويقال: كفروا بربهم . وأ 
الحق سبحانه يقول هنا: 

<ألا إث تسرد كتَروا رهم .. هع » أهرد] 

والفارق كبير بين المعنيين ٠‏ فمعنى لكَفَروا رَبْهُم» أى: ستروا 
وجرده » فلا وجود له » ولكن معنى «كفروا بربهم؛ هو اعتراف بالله 
الوجود ٠‏ لكنهم لم يؤمنوا به 

وقول الح سبحانه: ©كَمَروا نهم يرد على الملاحدة الذين لا يقرون 
بوجود الله » لأن ذنب إنكار وجود الله ليس بعده ذنب ٠‏ ولا يوجد ما هو 
أكبر منه فى الذنوب. 

الذلك يقول الحق سبحاته: 

< .. ألا بدا قود هك »4 أعود] 

أى: أنهم يستحقرن ما وقع عليهم من إهلاك وطرد من رحمة الله , 
ولن يعطف عليهم أحد لضخامة ذنبهم . 

ويأنى الحق سبحانه فى الآية الثالية بقصة جديدة من قصص الأنبياء , 
وهى جزء من قصة أبى الأنبياء إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام » 
يقول ستبحانه: 
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هوم 





قلات 


< رلقذجةثْرُش آرم انر 6لا 
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مكنال سمالت جايو ل حِبزٍ © 4ه 


وكلمة «رسل؛ جمع #رسول» . والرسول هو المرسّل من جهة إلى 
جهة ٠‏ وأى إنسان تبعثه إلى جهة ما ؟اسمه رسول ٠‏ ولكن المعنى الشرعى 
للرسون + آذ ركو مرسَلة من لله 

ويقول الحق سبحانه: 

«اللَهُ يصْطفى '" من الْملائكة رُسْلاً ومن الئاس .. 2© 4 المي 

واصطفاء الملائكة كرسل لتيسير التلقّى عن الخالق سبحانه ؛ لأن الفوة 
التى تتلقى عن الخالق سبحانه وتعالى لا بد أن تكون قوة عالية ٠‏ والإنسان 
منا لا يقدر على أن يتلقى هباشرة عن الى سبحانه ‏ 

الذلك يأتى لنا الله جَلَ علآه بالرسل ء فيصطفى من الملائكة للخصوصين 
القسادرين على التلقى ليتزلوا على المصطفى من اشر القادر على حمل 


الرسالة 





(1) الُشرى والبشارة: ما يم للمبشر باخبر السار. والبثثر: مصدر ممعنى البشارة والبشرى؛ ويطلقي كل 
امنها على الخير السار. ويثشّره: أخسره مما يسره. قال تعالى: ( فال أبرشموني عل أن سني الك فيم 
ترود (6) [الحجر] 

(1) لبث : أقام واستفر. ومالبث أن فعل كذا: ما فعد وماتوانى: ى: أسرع إلى قعله بغير أى نوان. وقوله. 
تعالى ! ف .. قما لبث أن جاء بعجل حنيد (17) 4 [هود ] أى: أسرع فأتى به وهو دثيل العناية والحضاوة. 
بالضيف. [القاموس القويم] 

(7) حنذ للحم يحنذه حنذً: شواه على الحجارة: فهو حنيذ أى : مشوى . قال تعال : 9 . ما ليث أن جاء 
بعجل حنيد (3خ) 4 [هود ]1: وحمه يكون أطيب من المسلوق والمطبوخ فى الا . [القابوس القويم] . 

8) اصطفا: اخداره وآثره ونضل . قال تعالى : (١‏ .. يا ريم اله امنطفاك رطهُرك وامنطفاك علون نساء 
العالمين (63) 6 [آل عمران ] أى: اخنارك وفضمّلك . وقال تعالى : ف الله طني من الملائكة رسلا ومن 
اناس .. 629 [الحيج ] أى: يختار الافضل منهم لرسالائه. [القامرس القويم] بتصرف 








تر 


وهكذا نعلم أن الملائكة ليست كلها فادرة على التلقى من الله تعالى » 
ولا كل البشر بقادرين على التلقى عن الله أو عن الملالكة. 

وهذه الحلقات فى الإبلاغ أرادها الحق سبحائه ؛ لتؤهل للضعيف أن 
يأخذ من الأقوى ؛ والبشر يلجأون إلى ذلك فى حياتهم . 

وسبق أن ضريت المثل ٠‏ بأننا أثناء الليل نطفىء نور المتزل ٠١‏ لكننا نترك 
ضوءاً خافتاً يوضح لنا ملامح البيت ٠‏ فإن قمنا ليلاً من النوم ؛ لا نصطدم 
بمتاع البيت » فيتحطم ما نصطدم به إن كان أضعف منا » أو تُصّاب نحن إن 
اصطدمنا بما هو أقوى منا. 

والنور الضعيف يتيح لنا أن نرى مكان مفتاح الضوء القوى . 

وكذلك يفعل الله سبحانه وتعالى ٠‏ فيأتى بمصطفى من الملائكة ٠‏ يتلقى 

عن الحق سبحانه ويبلغ الك من هؤلاء الرسولَ المصطفى من اليكين: 

والحق سبحانه هو القائل: 

ونا كان لش أن يكقمه ال إلا وخا ”أ من وراء حجاب ”أو ميل 
سول "قرحي نه ما يَشَاءُ .. 9ه 4 (الشورى] 

وهنا يقول الحق سبحانه: 


(3) الوحى : يطلق على الأمر الموحى به من إطلاق المصدر على افعو ب 
قال تسانى: (ث إن أناركم بالرحي .. 46 [الأبسياء] أى: بالقرآن الذى أرحاه لل إلى'". ويطلق 
الوح على اللنك الذى أرسله لله إلى الرصول لباه ما أ ٠‏ وقوله تعالى : ل( ونا كا يشر أن 
يُكقمه الله إلا رَحيا .. 49 [الشورى ] أى : إلهاما من لله » وقذفا وإلقاء فى فلب الرسول فى سرعة 
وخفاء. [القاموس القريم 559/9]. 

1١‏ لَأَرْسٍ روا حجاب .. ( » [الشورى ] أى : فاصل بين الألوهية 

ريم 1 6ا7] 

00( أو يرسل رسولا .. 469 [الشورى ] مضل جبريل عليه السلام ٠‏ فيوحى إلى الوسول بإذن من الله 

ما أمرنظ به [القاموص القريم 8018/6 . 








٠‏ وبطريقة لايعلمها إلا 


















[هود] 
والبشرى هى الإخبار بشىء يسر قبل أوان وقوعه ٠‏ وهى عكس الإئذار 
الذى يعنى الإخبار بشىء محزن قبل أوانه. 
وقبل أن يوضح الرسل لإبراهيم - عليه السلام - البشارة التى جاءوا من 
أجلهاء يعلمنا الحق سبحانه المقدمات اللازمة للدخول إلى الأماكن. فمن أدب 
الدخول إلى أى مكان أن نسلّم على أهل هذا المكان ٠‏ والحق سبحانه القائل : 
< ايها الذين آمنُوا لا نَدْخْلُوا يسنا عَبْرَ يسُوتكم حَئئ تَسْنَاسْو" 


وَتسَلَمُوا عل هلها .. 09 » [الترر؟ 
ولذلك يأئى الحق سبحائه هنا بما قالته الملائكة من قبل إبلاغ البشرى : 
قَثُراسهما ..وه »> ته 
وجاء سبحانه برد إبراهيم عليه السلام : 

١‏ قال سلام .. 9 4 آهرد] 


ونحن نلحظ أن السلام جاء على ألستتهم بالنصب ٠‏ والرد بالسلام جاء 
بالرقع ٠‏ وقولهم تناه دن دل قار يري لق بد وار جار 
بكلمة طسلام» بالرقع؟ ليدل على الثبات والإصرار. 


: أَرْرْدُوه.. «ه» [التساء] 
هكذا استقبل إبراهيم عليه السلام رسل الحق سبحانه. 
ثم يقول الحق سبحانه : 

(1)استانس : ذهب توجشه » واستانس به وإليه » والهمزة والسين والناء للطلب فى الغالب . ففوله. 


تعالى : (حى تستَانسرا سمو عل هلها .. 0819 [النور ] لى: حتى تطلبوا الأنس والألفة رالرضاء. 
أوحتى تستشعروا الأنس وتعلمرء [القاموس القويم 157/١‏ 
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و... حم مح وح نوصت 
( .. فَمَا ليث ”أن جَاءً بعجل حنيذٍ 9 » امون 
والعجل هو ولد البقر. 
وهناك آيات كثيرة فى القرآن تعرضت لفصة إبراهيم عليه السلام نى أكثر 


من موضع من مواضع القرآة:؟ لا قصب التعرار :> نولكن :لآم كل لقطة في 
1 


أى موضع هى لققطة مقصودة لها دلائلها وأسرارها ٠‏ فإذا جُمِعّتْ اللقطات 
فسوف تكتمل لك قصة إبراهيم عليه السلام فى شمول متكاملٌ . 

وعلى سبيل الثال: يقول الحل سبحانه: 

«ركدلك نرى إتراهيم ملَكُوت السّمُوات والأرْض .. 42> [الأنعاب] 

وفى موضع آخمر يتعرض الحق سبحانه للربية اليقينية التى أرادها 
لإبراهيم ٠‏ فيقول سبحانه: 





«فلَمًا ع "اعلدطلل رأ كط ذن ذا وى لقن ابل قال لا أحب 
الآفلين 9© فَلَمًا رأَى الْقمَرَ َاِعًا ” فال هذا ربَى قَلَمّا أفل قال لتن لم يهدنى 
ربَى لأعُون من الْقوم العالين 9© فََا رآى اعمس ب 
أكبر فلَمًا أقنت قال با قرم إَى برىء مما تتركون 623 إتى وَجْهْتْ رجه 
لُذى فطر '” السّموات والأرض حنيفا "وما أنا من المشركين (2) )[الأنعام] 
(1) مالبث أن جاء: أى: أسرع بإعداد الطعام وإحضاره لضيوفه» وهذا في دلالة قوية على الجود والكوم 


الذي اتصف به إب اهبم عليه السلام. [القاموس القويم] يتصرف 
: ستره ٠‏ ويتضمن الفعل معنى كلمة 





ِغَةَ قال هذا ربَى هذا 








لان الام يستر كل فى ».رجو 





5) أفل: غاب وغرب تت الاقق [كلمات القرآن]. 

(4) بازغا: طالعمن الآفق متشر الضوه . [كلمات القرآنة]. 

(0) فطر الشى+: شاه . وفطر لله اخلق: خلقهم ويدأهم فهو ناطر أى ايتندأ علق السموات والأرض. 
[القامرس القويم 1/ 4]. 

0) حنيفا: مانلآعن الباطل : مستقيم على الحق. [السان العرب]. 





اف 
اءدات 


إن هذه الآيات تبين وظيفة الحواس إدراكاً » ووظيقة الرجدان اتفعالاً » 
ووظيفة الاخثيار توحيداً وإذ: 











ثم يقول الحق سبحانه فى موضع آخخر على لسان إبراهيم عليه السلام 
فخاطب عمه باحترام لمكانته التى تساوى متزلة الأب 


نمك كل كاه + 
ط واذكرْ فى الكتاب إِيْرَاهيم إِنْهُ كان صديقًا نيا 9© إذ قال لأبيه يا أت 
شيعا نف با أبّت إتى قد جاءتى 





لم تمد ما لا يُسْمَعْ ولا يْصرٌ ولا يغنى عَنكَ 
من العلم ما َمْ يأك فَائبْسَى أهدك صراطًا سويًا © يا أبْت لا تعد الششيطان 
إن الشيطان كان للرّحمن عصيًا 2 يا أبت إتى أخاف أن يمَسك عدَاب من 
ارحس فْمَكُونَ للشيّطان ولي 69 4 لمي 
فهذه الآية تبين رفق الداعى مع جمال العرض 
قاصرٌ العم على الشرك ٠‏ فقال إبراهيم عليه السلام: 
ل نَأْسَفرٌ لك ربَى .. 4069 نيوز 
ويعد ذلك يثبرأ منه لإصراره على الكفر. 
ثم هناك لقطة من يُحاجج إبراهيم فى ربه : 
ألم نر إلى الى حاج '' إبراهيم فى ربّه 
إنراهيم ريى الذى يُحبى يميت قال أنا أحبى وأميت .. 29 4 [البفرقا 
وكانت تلك سفسطة ”"فى القول ثاتجة عن عجز فى التعبير » فليس 
(1) حاجه؛ نازعه الحجة ع فهى مفاعلة من الجانيين ٠‏ أى' ندم كل منهما حجته ؛ لبغلب بها الآخر . قال 


تعالى : ف دحامة مه قال لحني في الله .. 469 [الانعام] [القاموس القويم /١‏ 185] 
(7)السفسئة: المغالطة والتضليل بغرض إفحام اخصم رإسكاته . [العجم الوسيط] بتصرف. 





اه الله ْمك إِذْ فال 














ل 
نت.. اسح حمس مس صبيحه 
إصدار حكم بالقتل على إنسان » ثم العفو عنه » هو إحياء وإماتة » فأخذه 
إبراهيم عليه السلام إلى منطفة لا يجرؤ عليها أحد » وقال: 
ٍِفِن الله يأتى بالشّمس من الْمَشْرق فأت بها من الْمَغْرِبِ .4 
[البقرة] 
وهذه الآية تبين منطق الح أمام زيف الياطل ١‏ ثم يأنى فى موضع آخر 








من القرآن لب ل 0 
قَائُرا 

عون 0 

أو يَفَعُونَكُمَ أَوْ يَضْرُوَ 5© قَانُوا بل وجَدنًا آبَامنَا َلك قمر 20 > 
[الشعراء] 


وفى هذه الآية أمثلة تحمل جواب الإسكات . 
0 انيم عليه الداوةة. 





وأنا على 0 امن الشتاهدين ه44 [الأنبياء] 





50 
امم 
222:2525 )٠2ج‏ وحصت وح ارره 


هذه هى التربية اليقينية ”“النى أرادها الحق سبحانه لإبراهيم عليه السلا. 
هى التر, النى اهيم / 
اليعلمنا كيف يكون الإيمان ؟ 


وكان قوم إبراهيم يعبدون آلهة غير الله ٠‏ لكن إبراهيم عليه السلام توصّل 
إلى عباد: من خَلقه ولق الكون » وهو الصانع الذى يضع قانون صيانة 
ما يصنع سبحانه وتعالى. 

ولذلك نلاحظ قوله : 

«الذى خَلَقَى فهر يهدين 9 4 [الشعراء] 
فلم يقل ! «الذى خلقنى يهدينى» لأن هذه دعوى؛ ستُدّعى ٠‏ وسيضع 
الناس قوانين لأنفسهم » فبيّن الحق سبحانه أن الذى َل هو الذى يَهْدى. 
وجاء الحق سبحانه بكلمة «هو» لحصر الأمر حتى لا يشارك الخلق 
خالقهم فيه » لكن الأمر الذى لم يُدّعَ » لم يأت فيه بكلمة اهو» كقرله: 
«والذى يُمسسَى ثم يُحبِين 9© » [التشعراء] 
فما لا شركة فيه عند الخّلق يأتى به القرآن من غير تأكيد الضمير » ولكن 
فى الأمر الآخر يأتى بتأكيد الضمير كقوله: 

«وإذا مرضْت فَهرَ يُشقين 9© » [الشعراء] 
فقد يقال: «إن الطبيب هو الذى يشفينى» ؛ ولكن ذلك غير حقيقى؛ لآن 
الله سبحانه هو الذى يضع العلم ٠‏ وهو الذى خخلن الداء وخلق الدواء . 


يفال خير يقين لاشك فيه ٠‏ ويكفى ب عن الموت * 

ياتيك البقي 469 [السجر ] أى : الموت وال 

به جنك من سب يفون (55) 4 [النمل ] وأيفن الأمر 

في [ القاموس القريم 50/1/6. :571]. 

(1) عن أبى هريرة رضى ال عنه قال قال رسول ال عله : «ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء؟ أخرجه 
البخارى فى صحيحه (9507/0) ولبن ماجه فى سننه (0]474. 


















ل 

:++ 215:11 
ل الحق سبحانه فى قصة إبراهيم عليه السلام: 

«إوإذ برقع إنْراهيم القواعد "'من البيّت .. 639 4 [البقرة] 

إذن : فكل مناسب تأنى لدأكيد معنى من معانى الإيمان تاتي معها لقطة 
من لقطات قصة إبراهيم عليه السلام » وإذا جُمعت اللقطات كلها تجد قصة 
إبراهيم كاملة 

وإذا كان الله سبحانه وتعالى يريد أن يقص على نبيه محمد لله 
القصص . فذلك لتغبيت فؤاد. له : 

طوكلاً نْقْصَْ عَلَيِكَ من أَنبَاء اسل مَا بت به قوَادك .. 699 4 اعودا 

لأن النبى مله يتعرض لكثير من الأحداث » فيذكره الله سبحانه عا حدث 
للرسل عليهم السلام ويآنى باللقطات الإيمائبة لبثبت فؤاد الرسول علله . 

وما يتول امل لستساهة. 


ثم بعد ذلك 














هود 





دفى موضع آختر يقول اميق سبخانه: 
هذ دَخَنُوا لبه قََانُوا لاما قال إِنَا مدكُم وَجلون 


60 


© 4 اللجر) 





وفى آية أخرى يقول الحق سبحانه عن هذا الموقف: 
لفَأرْجَ ”"منْهُم خيفة قَالُوا لا خف وَبَسْرُوهُ بعُلام عليم 402 
[الثاريات] 

(١)القواعد؛‏ جمع قاعدة ٠‏ وقاعدة البناء: أساسه الذى بقوم عليه. [القاموس القويم 159/7]. 

(1) وجل يوجل: فزع وخاف. قاذ تعالى (١‏ قلا ل فرصل . 0 [الحجر]أى: لاتفز 
رهر وجل » أى: الف . 9 .. قال إن كم وجلوذ 666 [الخجر ]. وق 
امود اين إذا ذكر هله وجنت لوبهم .12 6 [الاتفال. 

070 أوجس فى نفسه. أضمر اخوف فى نفسه. قال تعالى عن موسي عليه السلام : « لأوؤجى في نف حيفة 
تُوسئْ 09 6 [طه] وقال عن إبراهيم عليه السلام : ف( فأؤجس منْهُم خيفة . .50 4 [ الذاريات) أى : أحس 
الفزع والحوف . [القامرس القويم. 











حت + حت حتت ته :6 2 وات 
أى: أحسن قن نفسه الخوف.. وهذا من أثبر المراجيد ”" :الأث كل فعل 
من الأنعال له مقدمات بدأ بالإدراك ؛ ثم التزوع » ثم الفعل؛ فحين رآهم 
إبراهيم عليه السلام أوجس فى نفسه خيفة » ثم نزع إلى فعل هو السلام . 
والشرع لا يتدخل فى الإدراك أو المواجيد . ولكنه يعدخحل فى التزوع : 
إلا فى أمر واحد من مدركات الإنسان ٠‏ وهو إدراك الجمال فى المرأة. 
لذلك أمر الشرع بغض البصر ”"؛ حتى لا يدرك الإنسان ذلك فينزع إلى 
سلوك ليس له حق فيهء ولأن إدراك حسمن المرأة قد يدقع الغرائز إلى 
السلوك الفورى؛ لأن الغرائز لا نفصل النزوع عن الرجدان والإدراك. 








[مرف] 
وجاء بالمعنى النزوعى حين قال: 
ثرا سلامًا قال سَلامٌ .. لقت » اعرد 
وهو حين التأكيد والتثبيث. 
وقال الحل سبحاته : 
< .. قَمَا لبت أن ”"جاء بعجل حَيذٍ 69 4 العود 





وهر: العجل السمين المشوى على الحجارة ؛ لأن الشواء - كما نعلم - 
قد يكون على اللهب أو على الفحم . أو على الحجارة 


(1) المواجيد: جمع موجدة » وهى ما يحس به القلب ويجده الإنسان فى نفسه من مشاعر الفرح والحزن 
والرضا والغضب وغيرها. 
1) ودطيل هذا قوله عز وجل : طقل 
ابنا يعون 49 [النور] 
(7)أن: ممعنى حت . قاله كبراء التحويين. حكاء القاضى لبن العزبى . والعنى: أى : ما أبطأ عن مجينه 

بعجل . ذكره القرطبى فى تفسيره (4/ 6787 





يعُْوا من أتطارهم وحَُْوا رهم ذت كن لهم إن له يبر 








:ومح مجم تمص نتمص ص52 
ومثل ذلك يحدث فى البلاد العربية حين يأتون بحجر رقيق جذاً ٠‏ 
وبحمونه على التار » ثم يشوون عليه اللحم » وهذا ما يضمن عدم حدوث 
تفاعلات بين اللحم والحجر ؛ لأن هناك تفاعلات تحدث من الحديد أو من 


الفحم؟ ولذلك قهذه أنظف طريقة للشواء. 
أو أن كلمة: « .. بعجل حنيذٍ 69 »4 [مود] 
أى : ينزل منه الدهن بعد الشواء. 
وقول الحق سبحاته : 
< .. فما ليث أن جاء بعجل حتيذٍ 59 4 [عودا 


لأن طبيعة سيدنا إبراهيم عليه السلام هى محبة الضيوف وإكرامهم . 
ومن عادة الكرام أن يجلا بإكرام الضيف *". وتقديم الطعام له » 
والكريم هو من يفعل ذلك ؛ لأنه لا يعلم ما قد مر على الضيف دون 

طعام » فإن كان الضيف جائعاً؛ أكل ٠‏ وإن كان شبعان فهو يعلن ذلك . 
ويقول الحن سبحانه ما حدث بعد أن جاء لهم إبراهيم عليه السلام 

بالعجل المشوى: 7 1 

يس سك موه يغ 3 4 بح يفده سأ 2س 
جا تلآ ]ليلاي لبو تحكره وأقبكس 
1 رت وماق 1 
ينج يلوا لَاتَحَفَإنَآِكآإلَ َو زرا ج) 4# 

)١(‏ رقد حث رسول الله عله على كرام الضيف + فعن أبى هريرة رضى لله عنه قال : «من كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فليكرم ضيفه » ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه » ومن كان يؤمن بالله 
والبوم الآخر فلبقل خيراً أو ليصمت» متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه (5018) وكذا مسلم فى 
مسيم 0109 

(1) نكره! استوحش منه ونفر منه ولم يأنس به. [القاموس القوم] تقول : نكرتك وأنكرتك واستنكرتك إفا. 
وجدته على غير مااعهدته . راجع القرطيى ( 4/ 05024 بم ل 

(6) وججس وأوجس: فزع . وأوجس فى نفسه : أنضمر ا خوف فى نفسه. وقوله تعالي :ف( وآريجس مهم حيقة 

460 [هود ] أى: أحس الفزع وا خوف. وقال تعالى : « فأؤجمس في نفسه خيفة مُوسئ 6599 [طه]. 
أى: أضمر الخوف فى نفسه حين رأ أعمال السحرة. [القاموس القويم]. 








1 
ا 
حجوه جح :22ج رح © 2 روه 


وحين رأى إبراهيم أن أيديهم لا تصل إلى الطعام ترجس من ذلك شر 
ونكرهم ؛ أى :استنكر أنهم لم يأكلرا من طعام قدّمه لهمءفهل علم إبراهيم 
أنهم ملائكة ؟ 


القدعلم إبراهيم عليه السلام أنهم ملائكة من كلامهم . 






ناك قائرا 0 
[الحجر] 


أعرد] 


وهنا حبن قالوا لإبراهيم عليه السلام: 

« .. لا تخف إن رسا إل قرم أرط 60 » انزف 

أى : أنهم فهموا أن إبراهيم عليه السلام يعلم أنهم ملائكة ؛ لأن الملك 
قد يتشكل فى هيئة إنسان ٠‏ مثلما تشكّل جبريل عليه السلام أمام سيدنا 


محمد مه . 

وكذلك الجن لهم قدرة على التشكل , إلا أن هناك فارقاً بين تشكل 
الملك وتشكل المن » فالجن إن تشكل تحكمه الصررة » فإن تشكل فى 
صورة رجل فيمكنك أن تمسك به وتؤذيه. 


(1) القائطون: الدين انقطع أملهم فى الخير أو ينسوامثه . والقنوط: صيغة مبالغة » أى: شديد الياس 
معدوع الأمان . [القاموس القويم]. 








5ه :2:1 6 
ألم يقل رسول الله #6 : 
إن عفريتاً من الجن تفلت ” البارحة ليقطع على صلاتى ؛ فأمكتى الله 
منه ». فأخذته ٠‏ فأردت أن أربطه على سارية من سوارى المسجد ؛ حتى 
تنظروا إليه كلكم ٠‏ فذكرت دعوة أخى سليمان : 
لإفال رب اغهر لى وهب لى ملكا لأ يعِى لأحَد من بعُدى إنك أنت 
الْوَمَُبْ وى »4 آم ] 
فرددته خاستا » ”". 
إذن: إذا تشكل الجن حكمته الصورة ٠‏ ويمكن أن نضربه مثلاً » 
أما الملاك إذا تشكل فالصورة لا تحكمه 
وحم الصررة عند تشكل الجنى هى التى تحمينا من ملخاوفنا ٠‏ وهو 
أيضاً بخاف منا مثلما نخاف منه » ولذلك لا يظهر الجنى متشكلاً فى صررة 
إلا لحظة قصيرة ليختفى على الفور؛ لأنه يخاف أن تكون قد علمت أن 
الصورة التى تشكل عليها تحكمه وتستطيع أن تفتك به؛ لذلك فالجن 
يخافون من البشر. 
وشاء الحق سبحانه ذلك الأمر حتى لا يفزع الحن الناس. 
وهنا يقول لثق سبحالة: 


ذقنا راك يلاتن إل ترق .. 49 لون 








(1) تفلت: أى: تمرض لى فلعة أى؛ بغتة. 
(؟) أرجه البخارى فى صحيحه (54117) ومسلم فى صحيحه ١(‏ 34) من حديث أبى هريرة رضى الل 








9 
ول هوم 
00 


وكلمة طَنَكرَهُم» تقتضى أن ننظر فى مادة «النون والكاف والراء» وكلمة 
«نكر» وكلمة «أنكر» كلتاهما مستعملة فى القرآن ”" 

والشاعر يفول: 

وَآنكرتى رما كآن الذى تكرّت”” من الحرادث إلا الشتّيب لمملا 

والاستسهال اللخوى نعل عق 5 لابح من ألوان السلوك تسفى 
منكرات ٠‏ أى : ينكرها الإنسان بفطرته . 

وهنا حين رأى إبراهيم عليه السلام أن أبديهم لا تصل إلى العجل الحنيذ 
تكرهم ٠‏ وأوجس فى نفسه خيفة » فلاحّظرا ذلك » وقالوا: 

< .. لا تخف إن أَرْسِنَا إلى قَْمٍ أرط د42 0 

وهكذاعرفلمن جاءواء واطمأن أن قومه لم يأتوابفعل يستحقون عليه 
العذاب» وخصوص أن كتب التاريخ تقول: إنامرأة إبراهيم عليه السلام قالت. 
أ الاتش وي يك رتك اجا لان اريراك ليسي لك. القداي. 

وحين. سسعت أن الرسل إنما جاءت إلى قوم لوط سرت من 














ا 1 
مال وت ست تعر رار لزه 40 اسل 

(1) جمع الشاع بين الفتين . ويقال : نكرت ا نراء بميبك وأنكرت مائره بقلبك.. قاه الث طبى فى تقسيرء 
ركسم 

(7) الكنف والكتفة: ناحبة الشىء . وكتف الرج ل الرج ل جعله فن كفه أى ؛ فى حفظ وإعائته. وكنقت 
الرجل: حطته وصنته . [راجع لسان العرب]. 

(4) الفراسة ؛ الفطنة فى النظر والتنبت والتأمل للشىء والبصر به. والنفرس: أن تتوسم أم رما فى شخص ما 
فيكون كما ترسمت » وهذايكون بأحد أمرين: 
-١‏ ما يوقعه الله قى قلوب أوليائه بنوع من الكاشفات . 
ما يتعلم بالدلائل والسجلرب نتعرف بها أحوال النالس . 
[راجع لسان العرب] مع زيادة من عندنا 
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وفى آية أخرى يقول الحق سبحانه: 
لوا إن رسا إلى فوم رمن 0 لترسل عَلْهم حجار من طين 69 


مسوعة عند رَبك للْمُسْرفينَ 4 [الذاريات] 
ويقول الحق سبحاته بعد ذلك * 
جه اشيم َك مضه شق ومن 
وميس 
ينيسني 4ه 
فعندما كانت امرأته قائمة على خدمة الضيوف””؛ وسمعت كلام 
الملائكة اطمأنت على أنه لا عذاب على قومهم ؛ وتحققت فراستها فضحكت 
فآزادها الله سروراً ٠‏ وبشرئها الملائكة بإأسحق ٠‏ ومن وراء إسحق يعقوب . 





فيعد دقع العذاب » وبيان أمر العذاب لقوم آخرين مجرمين » تأتى 

البشارة بنحقيق ما كان إبراهيم عليه السلام وزوجه يصبوان"' إليه » وإن 

كان أوانها قد فات؛ لأن زوجة إبراهيم كانت قد بلغت التنسعين من 

(1) مسوم عد رَبك .. 409 [الداريات] لى: عليها خواتيم بأسماء المعذيين . وسرّم على القوم: أغار 
عليهم فماث نيهم بالافساد والاهلاك . قال تعالى : 9 .. يُمَدِْكُم يكم بخضة آلافٍمَنْ الملائكة مين 
419 [آل عمران] اى : معلمى أتقسهم وخيلهم بعلامات : أو مغيرين على الكفار . وقوله تعالى. 
راشي المُسَرْمَة . .146آل عسران] لى: للرسلة للرعى ‏ أو للعلمة بعلامات . وقوله تعالى: 
ماهم في رُُوههم .. 663 [الفشم] لى؛ علامة إيمانهم ثور فى وجوههم . [القامرس للقريم]. 

(3) هى: سارة امرأة إبراهيم عليه السلام من قومه ٠‏ وهى أم إسساق عليه السلام بباءها الولد رهى فى سن 
كبيرة ‏ بعد أن ولدت هاجر- لإبراهيم - إسماعيل خليه الام 

(*) عن سهل بن سعد أن أبا أسبد الساعدى أنى رسول الله مه فدعاه فى عرسه فكانت امرأته خادمهم 
يومنذ وهى العررس. قال: تدرون ما سفت رصول لله ته ؟ أنقعت ثمرات من الليلة فى توز » أخرجه 
البخارى فى مصحيحه 661117 ء وأحمد فى مسنده (/ 4906) ولين ماجه فى سنته 70 189). 

() صبا يصبو صبواً وصير: مال وأحب . قال نعالى : «. . والاتصرٍف عن تيصب إقهْ وأكن تن 
الجاهين 45 [يوسف]. أصبو: أميل. وصبا إلى الشىء: حَنٌّ واشتاق إليه . [القامرس القويم]. 
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ولا وما 
صصح صصح بحص بصو أنه 
عمرها » وبلغ هو الماثة والعشرين عام ”". وفى هذا امتنان على إبراهيم 
يمجىء ابن الابن أيضاً » وكذلك يمتن الله سبحانه على عباده حين يقول: 
«والله جَعْلَ لَكُم مَنْ أنفسكُم أزراج 
وَعَْمَة".. وه » 
ولذلك قال الحق سبحانه: 
.. فبشْرناهًا بإسحاق ومن وراء إسْحاق يَعقُوب 020 4 ميق 
فالإنسان يحب أن يكون له ابن » ويحب أكثر أن يرى اين ابنه » لآن 
هذا يمثل امتداداً له. 





وهكذا توالت البشارات ٠‏ فقد أعلنت الملائكة أنها جاءت لتعذب قوم 
لوط . هؤلاء الذين اختلف معهم إبراهيم عليه السلام ؛ لما جاءوا به من 
الفواحش ٠‏ وكذلك لأن إبراهيم عليه السلام وامرأته قد علما أنهما لم يأنيا 
بأى أمر بغضب الله تعالى . 
والغالشة من البشارات هى الغلام ؛ وكان ذلك حُلْماً قديماً عند امرأة 
إبراهيم عليه السلام لأنها عافر » واستقبلت امرأة إبراهيم البشارة الأولى 
بالضحك ٠‏ واستقيلت البشارة بالابن بالدهشة "". 
(1) نال مجاهد: كانت سارة بنت تسع وتسعين سنة . وقال ابن إسحاق: 
هذا. أما إيراعيم نيل : كان لبن ماكة وصغدرين سنة. .وقيل: إبن مال 
05000 
01 حقبة: أولاد الأزلاد. والمائد: الموث والخادم ٠‏ وولدالرلد , جسم : حُقد ٠‏ وحقد م وحقدة. 
وحفد فى سمله: خف ونشط رأسرع فيه قهو حاقد ٠‏ وهو حفيد ٠‏ وسمى العون أر لخادم أو ولد الرلد 
حاندا شاط رخفت فى العرن والخدمة. [القامرس القرهم 6110/١‏ 
(5) يقول رب العزة سبحان عن ذلك فى سورة اذاريات: ط .ومو فم طلم ا فقت ناث في صر 
فصكت وجهها وقات عَحُورَ فم 0 فلوا ذلك فال ويك إِلهُ و اكيم العليم 469 [الذاريات ) . صلق 
الوجه : اللطم تعجبآوهو كنابة عن الدهنة والتعجب [القاموس القويم .184٠ /١‏ 





ابنت تسعين - ويل غير 
نة. ذكرء القرطبى فى تفسيرء 
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وهذا ما يقول فيه الحق سبحاته: 


حلت جريلق دون 2 عجر نشل 56 
إِكّهَدًا اين بيت © قد 
والشىء العجيب هو الذى يخالف نراميس الكون المعتادة» ولكن هناك فرقاً 
بين النواميس ”" وخالق النواميس» الذى هو قادر على أن يخرق التواميس . 








[الحجر] 





يا ويلتَئ أآلد وأنا عجوز هذا بعلى 46 [هرد] 
وتسمية الزوج بعلاً فيها دقة شديدة؛ لأن البعل هو الذى يقوم بأمر 
المبعول ولا يحوجه لأحد. 


كذلك الروج يقوم بأمر زو. 





فيما لا يستطيع أبوها ولا أخوها أن يقوما 


به ء وهو الإحساس بالأنرثة والإخصاب ء وهو أهم ما تطلبه المرأة 
وأيضآ سمَى الدغل بالبعل ٠‏ لأنه لا يطلب من زارعه أن يسقيه . وإفا 


6 


يكنفى النخل بما يمتصه من الأرضي ٠‏ وما ينزل له من مطر السماء 

)١(‏ البعل: الزوج والزوجة ؛ فهو مصدر سمى به بلقظه فلا 
«زوهذا بعلي شيمًا .. )6 [مود] . وقال تعالى: (ر؛ 
وأزواجهن أحق بردهن بعد الطلاق الرجعى ٠‏ وبعد 
[القامرس القويم 1/1/١‏ 

سمى زوج للرأة بعلا لانه سيدها ومالكها. والباعلة؛ الباشرة. والبعال: التكاح . تبعلت المراة: 

أطاعت بعلها. وتيعلت له: تزينت . وامرأة حسنة التبعل إذاكانت مطاوعة لزوجها محية له. [لسان 
العرب]. 

(1) النواميس : القوانين الإلهية التى يخضع لها الكرن. 

5) ذكره اين منظور فى لسسان العرب (مادة : بع ل) : استبعل للوضع والتخل: صار بعلا راسخ العروق 
فى الماء مستفنياً عن السقى وعن إجراء الماء فى نهر أو عاثور إليه . ( العاثرر : هر البثر ). 

























